الخاتمة

1. يعد علماء المعتزلة من علماء المسلمين الكبار الذين كان لهم الفضل في الدفاع عن حياض العقيدة الإسلامية في تلك الفترة والتي لا يشك أحد أبدا في إخلاص رجالها وصدق نياتهم وأعمالهم ، على الرغم من وجود بعض الآراء التي فيها شيء من المغالاة وهذا يرجع إلى تنزيههم المطلق  .
2. تعد مدرسة المعتزلة واحدة من أهم المدارس الكلامية التي أخذت على عاتقها حماية العقيدة الإسلامية من العقائد والأفكار الفاسدة التي تخالف منهج العقيدة الإسلامية .
3. إن النسق العام لفكر المعتزلة يقع ضمن الإطار العام للتنزيه العقائدي ، وهم لأجل ذلك يؤولون الآيات التي لا تتفق ومبدأ التنزيه عندهم تأويلا عقليا يتفق مع الإطار العام  لفكرهم .
4. منح المعتزلة العقل ثقة عالية حين جعلوه مدركا للأحكام ومصدرا للمعرفة ، وبواسطة المعتزلة دخل مقياس ثالث لدى المسلمين وهو العقل الى جانب العلم النقلي ، وهذا مع إن فيه شيئا من الحق على وجه الإجمال لكنهم أخفقوا حين عدوا ذلك كافيا في إناطة التكليف , وإيقاع المسؤولية , وترتيب الجزاء عليه في الدار الآخرة .
5. إن أكثر آراء المعتزلة إنما وصلت إلينا عن طريق كتب خصومهم ومناظريهم بسبب فقدان أكثر كتبهم ، وعدم وصولها إلينا .
6. يعد أبو علي الجبائي من كبار العلماء في علوم الفقه وأصوله ، واللغة وآدابها ، والتفسير والحديث ، والفلك والرياضيات الى جانب براعته في علم الكلام الذي اشتهر به .
7. يعد أبو علي الجبائي واحداً من أبرز علماء الكلام في مدرسة الاعتزال ، وتعد آراؤه الكلامية ثروة فكرية ضخمة تضيف الى تراثنا ومكتبتنا الشيء الكثير ، لتكون مرجعا مهما لطلاب العلم ، وترسم ملامح مدرسة الاعتزال في تلك الفترة .
8. لم يكن لأبي علي الجبائي أي تأثير على الحالة السياسية في عصره مع أنه عاصر تسع من الخلفاء العباسيين ، لكون تلك الفترة شهدت نصرة الخلفاء لأهل السنة والجماعة ضد المعتزلة ، مما حدا به للابتعاد عن مراكز السلطة .
9. إن لأبي علي الجبائي الكثير من الآراء التي خالف فيها جمهور المعتزلة مـع أنه من كبار مدرسة الاعتزال وزعيمها في البصرة في زمانه .
10. إن بعض آراء الأشعرية توافق في مضمونها بعض آراء أبي علي الجبائي لكون أبي علي الجبائي من أكبر شيوخ أبي الحسن الأشعري      ( رحمه الله ) ويمكننا القول بان آراء الاشاعرة ما هي إلا آراء المعتزلة بعد تهذيبها وتنقيحها خاصة بعد ما علمنا إن الأشعري نفسه قد مكث في الاعتزال أربعين عاما ..
11. إن أكثر آراء أبي علي الجبائي هي في الإلهيات لكونها واحدة من أهم المسائل الخلافية التي اختلف عليها جميـع علماء الكلام وخصومهم .
12. وإن المعتزلة كمدرسة كلامية لا وجود لها في الواقع اليوم إلا أنها تدرس كفرقة فكرية إسلامية ظهرت بآرائها التي فيها شيء من المغالاة الا انه لا يشك احد أبدا في إخلاص رجالها في الدفاع عن العقيدة الإسلامية وصدق نياتهم وأعمالهم , وقد يوجد بعض المفكرين المعاصرين ( كأحمد أمين , والدكتور احمد محمود صبحي , ومحمد عمارة , وغيرهم) ممن يدعو لا إلى آراء المعتزلة الكلامية التي دار من حولها الجدل والصراع في الفكر الإسلامي ولكن إلى اعتماد وبعث روح الاعتزال من حيث ثقة المسلمين بأنفسهم وبعقولهم والقيام بتصد للغزو الفكري المعاصر مماثل لدور المعتزلة في ذلك .  
وأخيرا : فهذا ما فتح الله به علي ، ووفقني في الكتابة في هذا الموضوع ، فإذا كنت قد وفقت في إلقاء الضوء على شيء مما عمدت الى دراسته ،  وأنفقت فيه الوقت والجهد ، فذلك حسبي وهو ما يبتغيه كل باحث جرد نفسه في استقصاء موضوع ، وتتبع مسألة ، وإذا خانني التوفيق فحسبي أني طالب علم ، وأسأل الله تعالى أن يوفقني لخدمة الإسلام والمسلمين ، وأن يغفر زلاتي ، ويقيل عثراتي فهو حسبي ونعم الوكيل .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .
